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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد ")شرح كتاب  

 لث الدرس الثا 

 ..بعدأ ما  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

 ".بداية المجتهد"عنا اليوم الدرس الثالث من دروس كتاب الصلاة من ف 

م )قال المؤلف رحمه الل:     (الثانية   أ لة س  الم

 .العصرسيتحدث في هذه المسأ ل عن وقت صلاة 

  ت  ق  وم  ر  أ خ    عم ا مم ته  ق  وم  ل  و  أ    اك  ت  في اش    :م هة دة حم أ    ؛عي  ض  و  في مم   صر   العم   لاة  صم   ن  فوا م  لم تم اخ  ) قال: 

 . ا ته  ق  وم   ر  في أ خ    : ان والث   ، ر  ه الظ    لاة  صم 

ن  فم   ؛اك  ت  م في الاش  هة لافة ت  ا اخ  م  أ  ف  م  وداودة  عي  اف  والش    الك مم   قم فم ات    هة ا    ت  ق  وم  لم و  أ    لى أ ن  عم   ةك اعم وجم

ذا صم   وذلم   ؛ر  ه  الظ    ت  ق  وم  رة أ خ    ه  ن  ي  عم ب    وم هة   صر   العم  ُ    ل  ظ    ارم ا  ة ث  م    ء  شم    كة  ( لم

ضمن الكلام أ ول وقت  كان من و ، تحدثنا عن أ خر وقت صلاة الظهر، و تقدم ك هذا 

 ؟ لاوهل بينهم وقت مشتك أ م  ؛العصر

لا  ) قال:   ا ال  مم   ن   أ  ا  م ش  مة   تك ق  وم   هوم  صر   العم   ت  ق  وم   لم و  أ  وم   ر  ه الظ    ت  ق  وم  رم أ خ    ن  ى أ  رم  يم كم   كك تم

م ر  أ    يه  ف    لى  صم ما ية   ر  د  قم ب    :ن ع  أ    ؛اا عم مم   ي   لاتم للص    ( عات  كم رم  عم ب

ذاا عندنا خلاف بي أ هل العلم في الاشتاك بي وقت الظهر ووقت العصر  هل يوجد   ؛ا 

وذهب بعض   ،وقت مشتك؟ فأ خر الظهر يكون هو نفسه أ ول العصر بقدر أ ربع ركعات

فبا مكن الشخص أ ن يصلي الظهر في   ؛أ هل العلم ا لى أ ن الاشتاك ا لى أ خر وقت العصر

ليه البعض ؛وقت العصر  وقد تقدم هذا الكلام كله.    ؛هذا ذهب ا 
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ويقولون أ خر   ،ل العلم لا يقولون بالاشتاكوالا مام الشافعي رحمه الل وغيره أ يضاا من أ ه

لا   ؛الظهر منفصل عن أ خر العصر  أ ن الظهر يخرج ويدخل العصر  لكن ليس بينهم وقت، ا 

الظهر  - مثلاا  -فيصلي المصلي ؛فليس بينهم فاصل بمدة طويلة ولا بينهم اشتاك ؛مباشرة

يصلي العصر بعد انتهاء  ويدخل وقت العصر فيبدأ  المصلي الذي يريد أ ن  ،فينتهيي منها 

 وقت الظهر ودخول وقت العصر.  

خر يصلي  أ  الظهر و يصلي كن أ ن يجتمع شخص يم :فيقولون؛ أ ما الذين يقولون بالاشتاك

هذه أ ربع ركعات   ،العصر في نفس الوقت في أ خر وقت الظهر وأ ول وقت العصر

وهذا   ،يصليها ظهراا وأ خر يصليها عصراا في نفس التوقيت اا تجد شخص أ ن كنيمف  ؛مشتكة

وقد   ،لكن هذا القول ضعيف ؛هكذا قال البعض  ؛يصليها حاضراا وهذا يصليها حاضراا 

 .تقدم الكلام في هذا ال مر

  لة و  أ    الذي هوم   ال نة   هوم   هة  دم ن  ع   ر  ه  الظ    ت  ق  وم   رة أ خ  فم   ؛وداودة   وأ بو ثور   ي  ع  اف  ا الش  وأ م  ): قال 

ة غم   مانك زم  هوم   ،صر   العم   ت  ق  وم     ( م  س  قم ن  مة   ير 

هذا القول  و  ؛ليس بينهم فاصل ولا بينهم اشتاك  ،يخرج هذا ويدخل ال خر مباشرة :يعن

 هو مصير ظل الشيء مثل.  : وقت العصر أ ول فعلى ذل يكون ، هو الصحيح

م   ن  أ    صر   العم   ت  ق  وم  لة و  أ    : - كم قلنا   - بو حنيفةم أ  وقال  )قال:  ُ    ل  ظ    صيرم ي    ( ه  ي  لم ث  م    ء  شم    كة

أ ن وقت العصر أ ن يصير   :هذا المذهب عند أ بي حنيفة  ؛كم قلنا في مذهبه السابق :أ ي

ل ن أ خر الظهر   ؛الكلام في مسأ ل أ خر الظهر ك هذا وقد تقدم،  ظل ك شء مثليه

 .هو أ ول العصر

   (في ذلم   م  هةعم مم   نيفةم أ بي حم   لاف  ت  اخ    بة بم سم   مم د  قم تم   د  وقم ): قال
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؛  وقول أ بي حنيفة هذا مخالف لل حاديث الصحيحة الصريحة التي جاءت لبيان التوقيت

:  قال فيه جابر ؛أ نه أ صح حديث في المواقيت :ومنها حديث جابر الذي قال فيه البخاري 

 . (1) "ظل فصلى العصر حي صار ظل ك شء مثل ؛قم فصلُ    : فقال له ؛جاءه جبريل"

 ما هو سبب الاختلاف؟

  ةة ضم ارم عم مة ؛ فم في هذه   له   و  قم ب    قالم   ن  ومم  الشافعيُ    معم   مال    لاف  ت  اخ    بة بم ا سم وأ م  )قال رحمه الل: 

م   لم جبري   ديث  حم     (عمرو   الل بن   عبد    ديث  حم  ل  نم ع  في هذا الم

يقول   الشافعي لاو مال يقول بالاشتاك بي الوقتي بقدر أ ن تصلي أ ربع ركعات، 

   .بالاشتاك

تنبيه: وقع عندي في نسختي التي بي يدي من الكتاب في أ كثر من موضع: "عبد الل بن  

الذي فيه بيان   معمر"، والواو هنا ساقطة، والصواب أ نه: حديث عبد الل بن عمرو المتقد

 مسلم.  ال وقات عند

مم   ه جاءم أ ن    وذلم ) :المؤلف قال   رم ه  عليه الصلاة والسلام الظ   ب  لى بالن ه صم أ ن    :يلم بر  ج    ة  امم في ا 

م العم    فيه  لى  الذي صم   ت  ق  ان في الوم الث    في اليوم      (ل  و  ال    وم  في اليم   صر 

مصير ظل الشيء   :قال ؛لما ذكر أ خر صلاة الظهر ،وهو مصير ك ظل الشيء مثل

هذا  ف  ؛نفس التوقيت  :يعن ؛مصير ظل الشيء مثل :قال ؛ولما ذكر بداية العصر، مثل

 بالاشتاك.  للقول الذي دفع الا مام مال ومن قال بقوله 

  ضة  يحم    م  لم ا  مم   ر  ه  الظ    تة ق  وم ":  ه قال عليه الصلاة والسلامرو أ ن  عمم    ابن    وفي حديث  ) قال: 

   (مسلم   هة جم ر  خم   . "صر   العم   تة ق  وم 

 

   (.150أ خرجه التمذي ) 1-



4 
 

ذاا صار عند ما لم يحض وقت  " :قال ؛هنا افتاق بي وقت الظهر ووقت العصر  ناا 

ذن  "،العصر ذا حض وقت العصرا  هذا ما يةفهم من حديث عبدالل   ؛انتهي  وقت الظهر ا 

ذاا لا اشتاك، بن عمرو أ كثر صراحة   هو عمرو هذا واضح وصريح،  بن ديث عبد اللفح ؛ا 

مامة جبريل.    وأ وضح دلال من حديث ا 

ذاا ذاك يمكن أ ن يوج ه ويفسَّ  على أ نه قد انتهي  من صلاة الظهر لما صار ظل الشيء   ا 

يةفهمم على هذا   ؛وابتدأ  بوقت العصر لما صار ظل الشيء مثل وتجاوز بعض الشيء ،مثل

 المعن.   ل ن الحديث يحتمل في ؛المعن

م ؛واضح الدلال ؛ فأ ما حديث عبد الل بن عمرو  .فلذل يقد 

م ش  مة   تم ق  الوم   لم عم جم   ؛ يلم بر  ج    ديثم حم  حم ج  رم  ن  مم فم ) : قال  ا تم   م  لم   ؛الل  عبد    ديثم حم   حم ج  رم  ن  مم ، وم كام

م   ل  عم يجم   ة ي  ب م م اش  نهم م   أ ن    نة كم م  أ    يلم بر  ج   ديثة حم وم   ،أكاا ت    ديث  حم   ن  م    ، عبد الل  ا لى حديث    فم يةصر 

   (يلم بر  ج   ديث  بد الل ا لى حم عم 

قرب ا لى الصواب والذي يحتمل  ال  و  مكن المف ؛نريد أ ن نجمع بي ال حاديث : حييعن

  ؛ لا، فهو أ وضح دلالف ؛أ ما حديث عبدالل بن عمرو ،التأ ويل أ كثر هو حديث جبريل

 .تأ ويل تكلف بخلاف حديث جبريل ؛ ا ذ فيلذل هو أ بعد عن احتمال التأ ويل

وحديث جبريل أ مكن أ ن يصرف ا لى حديث عبدالل من حديث عبدالل ا لى  ) قوله: 

وتأ ويل حديث   ،الجمع بينهم ممكن بال خذ بحديث عبدالل بن عمرو : أ ي (حديث جبريل

 .جبريل

ل ن حديث جبريل   ؛أ ن تأ ويل حديث جبريل أ قوى وأ فضل وأ صح  :أ ي (هذا أ مكن)قال:  

فتأ ويل حديث عبد الل بن عمرو س يكون   ؛يحتمل ما لا يحتمل حديث عبدالل بن عمرو

فلذل نأ خذ بحديث   ؛- هذا معن الكلام -فيه تكلف لا يكون في تأ ويل حديث جبريل
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له تأ ويلاا  عبدالل بن عمرو ونرد   ةأ وُ  ليه حديث جبريل ون  يتناسب مع حديث عبدالل بن  ا 

 .عمرو

 ؟ل حديث جبريل أ مكنتأ و   ا ن قال الماذ 

م الر    كونم يم   أ ن    لة م  تم يحم   هة ل ن  ) قال:  زم اوي تجم  ( ي  تم ق  الوم   ما بيم   ب  ر  قة ل    في ذلم   و 

ز في ذل) ز  :يعن (تجو  وأ طلق عليهم   الراوي كون الوقتي قريبي جداا من بعضهم، تجو 

 هذا الاحتمال الذي ذكره المؤلف.    ؛في ال ول وفي الثاننفسه اللفظ 

   ديثة وحم )قال: 
 
   (مسلمك   هة جم ر  عمرو خم   ابن    وحديثة   ،ذي  م  التُ     حهة صم    يلم بر  ج    مامة  ا

   !أ شار المؤلف هنا ا لى شء ظ؛ قدلاح  

مامة جبريل للنب   ؛تعارض الحديثان :يقول ل أ خر  و وبيان أ ول الوقت  صلى الله عليه وسلمحديث ا 

الوقت ما بي هذين، وحديث عبد الل بن عمرو الذي بي  فيه   :ثم قال له ،الوقت

 عند التعارض؟  ؛ فاذا نفعللماُ تعارض هذان الحديثان ، تخرجدخل ومتى تال وقات متى 

 .بي الحديثينجمع 

ذا أ ردت أ ن تجمع بي الحديثي :قال ل حديث جبريل بما يتناسب مع حديث ؤ فتة  ؛ا  وُ 

 .  عبدالل بن عمرو 

ل حديث عبد الل بن عمرو بما يتناسب مع حديث  ؤ وأ جابك عن سؤال مقدر: لماذا لا تة  وُ 

 جبريل وتأ خذ بحديث جبريل كم فعل مال؟ 

صرفه   :يعن ؛ الل ل ن تأ ويل حديث جبريل أ مكن أ ن يصرف ا لى حديث عبد :قال

 ل نه يحتمل ما لا يحتمل حديث عبدالل بن عمرو.   ؛ وتأ ويل أ قرب ا لى الا مكن وأ ولى
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لذل نأ خذ بحديث عبدالل بن عمرو في هذه   ؛ذا الصوابوهذا الكلام كله سليم وه

 لا اشتاك بي أ خر الظهر وأ ول العصر.   :ونقول ،المسأ ل

مامة جبريل صحه التمذي وحديث ابن  ) :قالو وأ ما الفقرة ال خيرة التي ذكرها   وحديث ا 

ذا أ ردت أ ن تأ خذ بال قوى أ يضاا  :وهو ؛ك نه يشير هنا ا لى أ مرف (؛عمرو خرجه مسلم  ؛ا 

مامة جبريل   ،ن حيث القوة حديث عبدالل بن عمرو أ خرجه مسلمف وأ ما حديث ا 

 فصححه التمذي فأ يهم يكون أ قوى؟ 

هذا الذي يظهر لي أ ن المؤلف يريده من  ؛ما أ خرجه مسلم يكون أ قوى مما صحه التمذي 

أ خرجه التمذي بدل أ ن يقول   مثلاا: لقال ؛ل نه لو أ راد مجرد التخريج ؛هذه الفقرة ال خيرة 

 صحه التمذي.  

ذا أ ردت أ ن  ،على ك حال هذا الذي يظهر والل أ علم أ نه أ راد أ ن يشير هنا ا لى أ نك ا 

ل نه   وفتجح حديث عبد الل بن عمر  ؛فتأ خذ بأ قواهم ،ترجح بي الحديثي من حيث القوة

قالوا بأ ن حديث   ؛ أ كثر من واحد من أ هل العلم ذاقال به ؛أ خرجه مسلم في صيحه 

مامة جبريل  مامة جبريل أ خرجه أ صاب  ،عبدالل بن عمرو أ قوى من حديث ا  وحديث ا 

س ناده حديث ابن عباس فيو   ،السنن من حديث ابن عباس وأ خرجوه من حديث جابر  ا 

نه  أ   : وحديث جابر قال فيه الا مام البخاري ، لكن يشهد له حديث جابر  ؛بعض الكلام

  والظاهر  ؛حديث عبدالل بن عمرو أ صح  : لكن خالفه غيره وقالوا ؛أ صح حديث في المواقيت

لة الا مام مسلم أ ن ع  ليه ف  مرُ ج حديث جابر  ؛هذا الذي يشير ا  ولا   ،حيث أ نه خرُجه ولم يخة

م حديثاا على   ؛على ك حال ،  خرُج البخاري أ يضاا حديث جابر هذا قول من يريد أ ن يقدُ 

 القوة.  حديث من حيث
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والجمع  ،كم هو مقرر أ ن الجمع أ ولى من التجيحف ؛الحمد لله لس نا بحاجة ا لى هذالكن 

 . الحمد للهانتهي  ال مر و ف ؛ممكن ومن غير تكل ف كم تقدم

ن تأ ويل ال ضعف أ ولى من تأ ويل ال قوى. والل أ علم.  وربما يريد المؤلف  أ ن يقول: ا 

لكن بعد خروج وقت   ،وهو أ ن يصير ظل الشيء مثل ؛هذا بالنس بة ل ول وقت العصر

 يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر بعده في هذا الوقت.  ف  ،الظهر

 والتفصيل وكيفية ذل تقدم في الكلام عن صلاة الظهر. 

 

 . بالنس بة ل خر وقت العصرن ثم الكلام ال  

  رم أ خ    أ ن    : مداهة ح  ا     ؛ وايتان  ر   في ذلم   مال    ن  عم فم   ؛ صر   العم   ت  ق  وم  ر  في أ خ    م  هةلافة ت  ا اخ  وأ م  ): قال

م   ن  ا أ  ته  ق  وم  ُ    ل  ظ    صيرم ي    (ي  ع  اف  الش    قالم   وبه   ؛ ه  ي  لم ث  م    ء  شم    كة

أ خر وقت العصر أ ن يصير ظل الشيء   ؛ أ نوهو قول الثوري ورواية عن الا مام أ حمد

 مثليه.  

 ن طولا   لنقلو ، فلنقل بأ نك س تضع عوداا على ال رض كي تنظر ا لى ظل الشيء :يعن

ا ضافة ا لى   ،لى ال رض متاا ود ع عطول هذا اليصير  فحي، اا هذا العود خمسون س نتيمت 

 هذه الرواية ال ولى.    ؛عند القائلي به ؛في هذا الوقت يخرج وقت العصر ف ؛الزوال ءفي

 ( نبل  حم  بن    أ حمدم   لة و  ؛ وهذا قم سة م  الش    ر  فم ص  تم   م  ا لم ا مم ته  ق  وم   رم أ خ    ن  : أ  انيةة والث  )قال: 

ما لم تصفر   -يعن العصر -أ ن أ خر وقتها  ؛وهذه هي الرواية الثانية عن الا مام مال

   .ينتهيي وقتها باصفرار الشمسف  ؛الشمس
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وهو قول  ،- وهي أ صح عن الا مام أ حمد  - قول أ حمد بن حنبلوهو   رواية عن مال ههذ

 أ بي ثور وأ بي حنيفة وصاحبيه، ونحوه عن الا مام ال وزاعي.  

صفرار الشمس  ا ، بينهم فارق ؛اصفرار الشمس يختلف عن أ ن يصير ظل الشيء مثليهو 

ير ظل الشيء مثليه  يوجد مدة ما بي أ ن يصف  ،- قلنصف ساعة أ و أ   - قبل المغرب بقليل

 أ طول. س القائلي باصفرار الشموقت العصر عند ف ،وما بي اصفرار الشمس 

  (ة  عم ك  رم ب    س  م  الش    روب  غة   لم ب  ا قم ته  ق  وم  رة أ خ    :ر  اه  الظ    لة ه  أ    وقالم )قال: 

   .وهو قول ا سحاق بن راهويه

عند العلمء وقت العصر   :يعن ؛وجهور أ هل العلم على أ ن هذا الوقت هو وقت ضرورة

والقول   ، القول ال ول والثان في وقت الاختيار؛ فينقسم ا لى وقت اختيار ووقت ضرورة

  .الثالث في وقت الضورة عند الكثير من أ هل العلم

م   أ ن    : م  ه  لاف  ت  في اخ    بة بم والس  )قال:     (ر  اه  الظ    ةة ضم ار  عم تم مة   حاديثم أ    ةة لاثم ثم   في ذل 

ال حاديث الثلاثة التي تعارضت بحيث اختلف العلمء في توقيت أ خر  ما هي هذه 

 العصر؟

ذا صم "   : وفيه ؛ عمرو خرُجه مسلم   الل بن   عبد   حديثة  : ها دة حم أ  ) قال:  ة ي  ل  فا  م العم   تة ن  فم   ؛صر    هة ا 

م   "،سة م  الش    ر  فم ص  تم   تك ا لى أ ن  ق  وم    (" سة م  الش    ر  فم ص  تم   م  ما لم   صر   العم   تة ق  وم : " رواياته   عض  وفي ب

 حديث عبدالل بن عمرو يحدد التوقيت باصفرار الشمس.  

ليها ف ،أ ن تصير الشمس صفراء :ما معن اصفرار الشمس؟ يعن ذا نظرت ا  ال رض  على  ا 

 .اا وليس أ بيض نقي   - لون أ صفر - اا ترى اصفرار  ؛المبانعلى أ و على الجبال أ و 
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   عباس    ابن    ديثة حم   :ان والث  )قال: 
 
ن  جبريل مامة  في ا م العم   ه   ب  لى  ه صم ؛ وفيه: "ا    م  و  في اليم   صر 

ُ   ل  ظ    كانم  يم ح   ان الث      "( ه  ي  لم ث  م    ء  شم   كة

دليل الذين يقولون   الحديث الثان  وهذا ،- وغيره  "سنن أ بي داود" -والحديث في السنن

 .وال ول دليل الذين يقولون باصفرار الشمس ،بالمثلي

  بم رة غ  تم   ن  أ    لم ب  قم   صر   العم   نم م    ةا عم ك  رم  كم رم د  أ    ن  مم : " المشهورة   أ بي هريرةم   ديثة : حم الث والث  )قال: 

م العم   كم رم د  أ    د  قم فم   ؛ سة م  الش     د  قم فم   ؛ سة م  الش    عم لة ط  تم   ن  أ    لم ب  قم   ح  ب  الص    نم م    ةا عم ك  رم  كم رم د  أ    ن  مم وم   ،صر 

   ( " حم ب  الص    كم رم د  أ  

لا بغروب   وهذا الحديث متفق عليه، وهو دليل الذين يقولون بأ ن العصر لا يخرج وقته ا 

 .هذا دليلهم ؛قبل غروب الشمس بركعة ؛وأ خر وقتها غروب الشمس ،الشمس

ذاا هذه ال حاديث الثلاثة هي أ دل ال قوال الثلاثة فن جعل عنده ال صل حديث  ، ا 

مامة جبريل عنده ومن جعل ال صل ،لم البقيةأ خذ به وأ و   ؛ الاصفرار أ خذ به   ؛حديث ا 

هذا من أ خذ   ؛أ خذ به وأ وُلم البقية ؛ومن جعل حديث أ بي هريرة هو ال صل ،وأ وُلم البقية

 .بهذه ال وقات

مامم   ديث  حم   يح  ج  ر  ا لى تم   ارم صم  ن  مم فم ) قال المؤلف:   ة ته  ق  وم  رم أ خ    لم عم جم   ؛ جبريلم   ة  ا    : تار  خ  ا الم

ة ته  ق  وم  رم أ خ    لم عم جم   ؛ و  عمر  ابن    حديث    جيح  ر  ا لى تم   ارم صم   ن  مم ، وم ي   لم ث  الم     رارم ف  اص    :تار  خ  ا الم

م   ن  ا لى أ    صر   العم   تة ق  وم  : قال   ؛ أ بي هريرة  ديث  حم   جيح  ر  ا لى تم   ارم صم  ن  ومم   ،س  م  الش   ا  نه  ق  م  ب  ي

  كوا في حديث  لم سم فم   ؛ هورة م  ا الجة وأ م  ،  لنا كم قة   ر  اه  الظ    لة ه  أ    هة  وم   ؛ س  م  الش    روب  غة   لم ب  قم   ةك عم ك  رم 

ذ    - عباس   ابن    حديث    عم مم   عمرو    ابن    وحديث    ريرةم بي هة أ     -ض  عارة الت    م كة  هةاا لم ضم ار  عم مة   كانم  ا 

م س  مم   ( ع  م  الجم   لم
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وحديث ابن   ،الجمع بي حديث أ بي هريرة وحديث ابن عمرو من جهةسلكوا مسل 

 .عباس من جهة

م   دودة الحة   بة قارم تم تم   عمرو   وابن    عباس    حديثي ابن   ل ن  )  :قال  ك   قالم   ولذلم   ؛يهم ف    ةة كورم ذ  الم   مال 

م ة ب  ر  مم بهذا وم   ةا ر  مم  ة م    عيدك بم فم   ؛ ةم رم ي  رم بي هة أ    ا الذي في حديث  وأ م  ، ذل    : قالوافم   ؛ تك فاو  تم مة و م  نه 

   ةم رم ي  رم أ بي هة   حديثة 
 
   ( ذار  ع  ال    ل  ه  أ    جم رم خ  مم   جم رم م خم ن  ا

كالحائض تطهر   ؛فيأ ثم من أ خُر العصر ا لى هذا الوقت لغير ضرورة ؛وقت الضورة :أ ي

 والنائم والمريض وما شابه.  

ينتهيي   :والبعض قال ،وقت اختيار ينتهيي باصفرار الشمس ؛يأ ن للعصر وقت  : والراجح

فن أ درك ركعة من  ،ووقت ضرورة وينتهيي بغروب الشمس ،بمصير ظل الشيء مثليه

قالوا بأ ن للعصر   ؛هذا قول الجمهور؛  فقد أ درك العصر ؛العصر قبل غروب الشمس

لكن اختلفوا في وقت الاختيار متى ينتهيي؛ هل   ؛وقتي؛ وقت اختيار ووقت ضرورة

 ثليه؟ باصفرار الشمس أ م بأ ن يصير ظل الشيء م 

 والراجح هو ما ذكرنا من التفريق بي وقت الاختيار ووقت الضورة.  

 والراجح في وقت الاختيار أ نه ينتهيي باصفرار الشمس.  

  دم فلا يجوز للشخص أ ن يتعم   ؛وبناء على هذا التفريق بي وقت الاختيار وقت الضورة

لكن هل يقال بأ نه قد   ،- ا لى اصفرار الشمس :يعن  - العصر عن وقت الاختيار  أ خيرم تم 

 فاتته العصر؟ 

لا بغروب الشمس من أ درك ركعة من  : "ديث أ بي هريرة ؛ لح لا يقال بأ ن العصر قد فاتته ا 

والتوقيت المتقدم في اصفرار الشمس   "،العصر قبل أ ن تغرب الشمس فقد أ درك العصر

نما هو للاختيار. هذا الظاهر والل أ علم.    ا 
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مامة جبريل   ؛ن وقت الاختيار ينتهيي ا لى الاصفرار ولم نأ خذ بالمثليوقلنا بأ   ل ن حديث ا 

الذي يدل على أ ن أ خر وقت العصر مصير ظل الشيء مثليه، حديث جبريل كان في  

كان بعد ذل.    هوما وافق ووحديث عبدالل بن عمر  ،- الا سلامفي بداية  - بداية ال مر

مامة جبريلوحديث عبدالل بن عمرو أ صح عند بعض أ ه  لذل  ؛ ل العلم من حديث ا 

مامة جبريل.   م حديث عبدالل بن عمرو على حديث ا   يقد 

ك الجمع بينهم عم  طبعاا  مامة    ؛سَّ  لذل رجحنا حديث عبدالل بن عمرو وقدمناه على حديث ا 

 .والل أ علم  .جبريل

م ): قال المؤلف رحمه الل م لم تم اخ    : الثالثةة لة أ  س  الم عك وم مة   تك ق  ها وم لم  هل   ؛ ب  ر  غ  فوا في الم   ر  ائ  سم كم   س 

ة غم   دك ح  ا ا و تهم ق  وم  ن  أ  ا لى    مك و  قم   بم هم ذم لا؟ فم   أ م    لوات  الص   ع  وم مة   ير    ن  عم  وايات  الرُ    رة همش  أ    وهذا هوم   ؛س 

عك ا مة تهم ق  وم   ن  ا لى أ    ومك قم   هبم ذم وم   ،الشافعي   مال وعن   م   وهوم   ؛وس  م ما ب ا لى    س  م  الش    روب  غة   ي 

  عن    ولة هذا القم   ويم رة   وبه قال أ بو حنيفة وأ حمد وأ بو ثور وداود، وقد   ؛ ق  فم الش    روب  غة 

 ( والشافعي   مال 

وأ جع أ هل العلم على  ): (1)قال ابن المنذر؛ فأ ما بالنس بة ل قوال أ هل العلم في هذه المسأ ل 

ذا غربت الشمس  انتهي  كلامه.   (أ ن صلاة المغرب تجب ا 

   .العلمء على أ ن أ ول وقت المغرب يبدأ  بغروب الشمسأ جع 

تماماا   قرص الشمس يختفيف ، غروب أ خر حاجب الشمس :ويعنون بغروب الشمس 

ذا اختف  عن ال فق دخل وقت المغربف ،هذا ما يعنونه بغروب الشمس ؛حتى أ علاه   ؛ا 

 . وهذا بالا جمع

 

    (.3/25"ال وسط" ) 1-
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لذل لم يعد العلمء قولهم شيئاا   ؛والش يعة لا عبرة بهم ولا بأ قوالهم ،خالمف في هذا الش يعة و 

 ونقلوا الا جمع في المسأ ل.  

ذا غابت  " :قال ؛ ودليل حديث عبدالل بن عمرو عند مسلم ووقت صلاة المغرب ا 

 وهو أ مر مجمع عليه والحمد لله.  ؛أ كثر من حديث في السنن المعن ذابهوجاء  "،الشمس

ليس لها   :فن العلمء من قال ؛فاختلف العلمء فيه كم ذكر المؤلف  ؛وأ ما أ خر وقت المغرب

بل وقتها غروب الشمس، ويجب أ ن تؤدى مباشرة في   ؛ولا يمتد وقتها   ،ا لا وقت واحد

 هذا الوقت.  

 ليس لها ا لا وقت واحد؟   ا أ نهبماذا يعنون 

ذا غربت ا   ؛يجب أ ن تذهب وتتطهر وتصليف  ؛دخل وقت المغرب مباشرة ،لشمسيعن ا 

لا لهذا : قال ؛بعضهم قال هذا ا لى أ ن تتطهر وتصلي المغرب ثلاث ركعات  ؛وقتها لا يتسع ا 

 وتصلي الس نة فقط. 

ذا  " :قليلاا، واس تدلوا بحديث من هذا تمتد أ وسع بل  ؛لا  :والبعض قال وضع العشاء  ا 

البدء بالطعام هنا معناه أ نه س يؤخر المغرب   :فقالوا ؛(1) "فابدأ وا بالعشاء؛ وأ قيمت الصلاة

 .  فلا بأ س بقدر ما يأ ك الطعام ويتطهر ويصلي ؛شيئاا قليلاا 

كرت؛ عنده مضي ق جداا بهذه الطريقة التي  : أ ن وقت المغربالمهم هذا قول الذين  ذة

والقول المشهور عن   ،قول ال وزاعي، وهو يقولون بأ ن المغرب ليس له ا لا وقت واحد

 وهي المشهورة عنه.   ؛ورواية عن الا مام مال ،الشافعي والمعتمد عند أ كثر الشافعية

 

مم : ( عن أ نس بن مال رضي الل عنه672البخاري ) أ خرجه 1- ا قةدُ  ذم
 
: »ا م قمالم لم  سم ه  وم لى  اللة عملمي  ولم اللَّ   صم سة أ ن  رم

ائ كة   لةوا عمن  عمشم جم لام تمع  ، وم مغ ر ب  لامةم الم ل وا صم وا ب ه  قمب لم أ ن  تةصم ءة ، فماب دم اءة  ".العمشم
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؛ غروب الشمس، ويمتد ا لى غروب الشفق :ال ول ؛أ ن للمغرب وقتي :والقول الثان

وهذا مراد المؤلف بقوله: )وذهب قوم  ق؛  غروب الشف :فأ خر وقت المغرب عند هؤلاء

 ا لى أ ن وقتها موسع(. 

هذا قول أ بي حنيفة   ؛هو الاحمرار الذي يكون في جهة المغرب :والمقصود بالشفق

سحاق وابن المنذر وداود الظاهري   ،ورواية عن الا مام مال، والثوري وأ حمد وأ بي ثور وا 

  هذه الرواية واختار  ،عنه هذا القول اختلف أ صابه في ثبوتو شافعي رحمه الل، لل وقول 

 .الكثير من المحققي الشافعية

نقل ابن المنذر هذا  ؛لمغرب ا لى الفجريبق  ا :- وهو رواية عن الا مام مال  - والقول الثالث

   .القول عن طاووس وعطاء

ولعل دليل هؤلاء هو نفسه دليلهم في أ خر وقت الظهر الذي قال فيه بأ نه يبق  ا لى  

الظهر يدخل على العصر ويبق  وقته ا لى غروب الشمس،  :هناك  فقالوا ؛غروب الشمس

وذكرنا هناك أ نه ل هل    ،تقدم هذا معنا ، وقد واس تدلوا بحديث الجمع بي الصلاتي

 .ال عذار

أ ن المغرب وقته يمتد ا لى غروب  ؛والصواب في هذه المسأ ل مع من قال بالوقتي للمغرب

وقت : "قال صلى الله عليه وسلمعاص أ ن النب لحديث عبدالل بن عمرو بن ال  ؛- هذا أ صح - الشفق

ذا غابت الشمس ما لم يسقط ا  وقت المغرب " :وفي رواية "،المغرب ما لم يغب الشفق

رواه مسلم بهذه ال لفاظ  ،"وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق: " وفي رواية "،الشفق

 كلها.  

وهي موجودة عند أ بي داود،   "؛فور الشفق: "وفي رواية ،يعن ثورانه ":ثور الشفقو"

 وهي بنفس المعن.  
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ثم أ خُر  " :قال  ؛صلاةالللسائل مواقيت  صلى الله عليه وسلم لماُ بي  النب  :شعريوعن أ بي موسى ال  

 . رواه مسلم.  "المغرب حتى كان عند سقوط الشفق

رواه  "صلى المغرب في اليوم الثان قبل أ ن يغيب الشفق صلى الله عليه وسلمأ ن النب  " :وعن بريدة

 مسلم. 

نما التفريط على من لم يصل  : "قال صلى الله عليه وسلمأ ن النب  :قتادةبي أ  وعن  ليس في النوم تفريط ا 

يدل على أ ن  و  "،صيحه"وهذا عند مسلم في  "الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة ال خرى

 وقت المغرب يمتد ا لى أ ن يدخل وقت العشاء.  

ه  وأ ما حديث صلاة جبريل علي ،هذه ال حاديث كلها أ دل واضحة جداا على ما ذكرنا

فيه أ ن جبريل صلى في اليوم  ف  ؛الذي يس تدل به الذين يقولون الوقت وقت واحد السلام

  :وقال ،في اليوم الثان كذل عند غروب الشمسصلى و  ،ال ول عند غروب الشمس

وهذا الذي اس تدل د؛  فهو وقت واح ؛ليس بي هذين فاصل :يعن "؛بي هذين وقت"

لة ، فية وقت واحدبه الذين يقولون بأ ن وقت المغرب  على وجوه؛   حديث جبريل هذا ؤو 

 كم في صلاة العصر وغيرها.   ؛أ صها وأ فضلها أ نه ذكر وقت الاختيار لا وقت الجواز

وهذه ال حاديث التي   ،أ ن حديث جبريل في مكة في أ ول ال مر :وأ جابوا بجواب أ خر 

 فيجب تقديمها في العمل.   ؛ذكرت متأ خرة في المدينة 

س ناداا  ؛أ ن هذه ال حاديث أ قوى من حديث جبريل :ثوالجواب الثال لذل  ؛وهي أ صح ا 

 دون حديث جبريل.  "صيحه"مسلم في  ا خرُجه

ذاا في المغرب ووقت ، وهو أ ول الوقت ؛أ ن لها وقت فضيلة وأ فضلية واختيار  :فالصحيح ا 

 .عند من يقول به وهو ما لم يغب الشفق ؛جواز

 صلاة المغرب.    وقت  هذا أ صح ما قيل 
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مم   حديث   ةة ضم ارم عم مة   :في ذلم   م  ه  لاف  ت  اخ    بة بم سم وم ) :المؤلف قال    لحديث    في ذلم   بريلم ج   ة  امم ا 

مامم   في حديث    أ ن    وذلم   ؛عبد الل بن عمرو  م لى  صم  هة أ ن    : جبريل ة  ا  في    ي   مم و  في اليم   بم ر  غ   الم

م   لاة  صم   تة ق  وم وم "   :وفي حديث عبد الل   ، د  واح    ت  ق  وم  م   م  ما لم   ب  ر  غ  الم  ". قة فم الش    ب  غ  ي

   حديثم   حم ج  رم  ن  مم فم 
 
  ؛ الل  عبد   حديثم   حم ج  رم  ن  مم اا، وم دم اا واح  تم ق  لها وم   لم عم جم   ؛ جبريلم  ة  مامم ا

عاا وم اا مة تم ق  لها وم   لم عم جم  م   ، الل خرُجه مسلم  عبد   وحديثة   ،س  مامم   خان حديثم ي  الش     ج  رُ  ولم يخة   ة  ا 

   ( ابن عباس   حديثم   :أ عن   ؛جبريلم 

مامة جبريل :يعن  .  أ خرجه أ بو داود وغيره؛ "السنن"في  :حديث ا 

م  بالنب عليه الصلاة والسلام عم لى  ه صم أ ن    الذي فيه  )  قال: م فم مة   لوات  صم   ش    ثمة    ، قات  و  ال    ةم سَّ 

م   تة ق  الوم   : قال له  م ما ب أ يضاا في    جودك و  هو مم   ذلم   والذي في حديث عبدالل من    ،هذين   ي 

  ريدةم بة   وحديثة  : قالوا   ؛ لك في هذا الباب ص  أ    هوم و   ؛جه مسلم ر  خم   ،لمي س  ال    ةم دم ي  رم بة   حديث  

  كانم   جبريلم   وحديثة   ، لوات  الص    قات  و  أ    ن  له عم   لم ائ  الس    ؤال  سة   دم ن  ع    ة  نم بالمدي    ه كانم  ل ن  لىم و  أ  

   (ةم ك  مم ب   ض  ر  الفم   لم و  في أ  

 وهذا الذي ذكره المؤلف، انتهينا منه وقدمنا ذكره كاملاا.

 

م )ا  ف:قال المؤل ة أ  س  لم في    :م هة دة أ حم   ؛ عي  ض  و  في مم   ة  رم ال خ    شاء  الع    ت  ق  وم   ن  فوا م  لم تم اخ    :الرابعةة   لم

   . ه  ر  في أ خ    :والثان   ،له   و  أ  

ة ا أ و  أ م   ا لى    : أ بو حنيفة  بم هم ذم وم   ،ة  رم م  الحة   غيبة ه مم ن  ا لى أ    : مال والشافعي وجمعةك   بم فذهم   ؛لهة

م   كونة الذي يم   ياض  البم   غيبة مم   هة أ ن      (ة  رم م  الحة   دم ع  ب
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  أ ولاا  القرص فيبدأ   ، الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، والبياض يغيب بعد الحمرة

وبعد غياب   ، - الاحمرار - ال حمروبعد غياب قرص الشمس يغيب اللون بالغياب، 

فهل أ ول وقت العشاء هو غياب   ؛هكذا ترتيبها   ؛- البياض  - الاحمرار يغيب اللون ال بيض

 الحمرة أ م البياض؟  

ذا قلنا بالبياض ذا قلنا بالاحمرار و  ،وقت العشاء متأ خر أ ن فعن ذل ؛ا  وقت العشاء  ف ؛ا 

 مبكر عن البياض.  

يبدأ  بغياب   أ ن وقت العشاء : يعن ؛وبة الشفقلا خلاف في دخول وقت العشاء بغيب

لكن ما هو الشفق؟ هذا هو الذي  ؛ ليس فيه خلاف بينهم ،هذا أ مر متفق عليه؛ الشفق

 اختلفوا فيه.  

وقال ابن  ، هذا قاله ابن قدامة ؛لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق

لا   - )وأ جع أ هل العلم :(1)المنذر ذا غاب   - من شذُ عنهما  على أ ن أ ول وقت العشاء ال خرة ا 

ذاا هذا محل اتفاق ؛ونقل الا جمع النووي وغيره ،الشفق(    .ا 

نما اختلفوا في الشفق ما هو :(2) وقال ابن المنذر وابن قدامة أ يضاا  هذا هو سبب   (؛ )وا 

 ؟ضا أ م البي ارحمر هل هو الا ؟ما هو الشفق  ؛الخلاف

ونقل   ، وعبادة بن الصامت وشداد بن أ وس من الصحابةفذهب ابن عمر وابن عباس 

وذهب عطاء ومجاهد   ، البعض عن عمر بن الخطاب وعلي بن أ بي طالب وعن أ بي هريرة

وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومال والثوري وابن أ بي ليلى والشافعي وأ حمد  

سحاق وصاحبا  هؤلاء كلهم ذهبوا ا لى  ؛ - أ با يوسف ومحمد بن الحسن :نعن  - بي حنيفةأ  وا 

 

    (3/31"ال وسط" ) 1-

    (31/ 3، و"ال وسط" لابن المنذر )(1/277"المغن" لابن قدامة ) 2-
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ذا غابت   ،- أ كثر أ هل العلم - وهذا القول عزاه البعض ا لى الجمهور ؛ أ ن الشفق هو الحمرة فا 

  .دخل وقت العشاء عند هؤلاء  ؛ الحمرة

فهذا مروي عن أ نس بن مال وأ بي    ؛- وهو أ ن الشفق هو البياض  -أ ما القول الثان 

 القولو القول روي عن أ بي هريرة وعن ابن عباس هذا م !لاحظ .هريرة وابن عباس

وروي عن عمر بن   ،وهو قول ال وزاعي وأ بي حنيفة وابن المنذر  ،عنهم روايتان؛ فال ول

  .هؤلاء ذهبوا ا لى أ ن الشفق البياض ؛عبد العزيز أ يضاا 

 فا هو سبب الخلاف؟ ؛ هذه ال قوال في المسأ ل

م   في هذه    م  ه  لاف  ت  اخ    بة بم وسم )قال المؤلف:    ( ب  رم العم   سان  في ل    ق  فم الش    اس    اكة ت  اش    : لم  أ  س  الم

الشفق عند العرب يطلق على معنيي؛ يطلق  أ ن س الشفق؟ يعناماذا يعن اشتاك 

 .هذا معن كلامهم ؛ويطلق على البياض  ،على الحمرة

 فم ) قال:  
 
م كم   ؛ ران  ج  فم   م  انه   سم في ل    رم ج  الفم   ن  م أ  كم   هة ن  ا م أ    ؛ قان  فم شم  قة فم الش    ذل     ( ... ضم يم وأ ب    رم حم 

كذل   ؛يقال لهذا فجر ولهذا فجرف  ؛الكذب والفجر الصادقالفجر  :لفجرلكم يقال  :أ ي

   .الشفق يطلق على الحمرة ويطلق على البياض

لزامات ف ؛ ا لى أ خر ما قاله المهم ال ن خلاصة سبب   ؛عندنا مشكلة معها ليسذكر ا 

والذي جاء في   ، الخلاف؛ هو أ ن الشفق في لغة العرب يطلق على الحمرة وعلى البياض

وهذا الحديث في   ؛كان يصلي العشاء حي يغيب الشفق صلى الله عليه وسلمأ ن النب  :الس نة

 .فا المقصود بالشفق؟ الحمرة أ م البياض؟ هذا هو سبب الخلاف ؛الصحيحي

م   لا خلافم  هة أ ن    لم وذم ): ا لى أ ن قال المؤلف رحمه الل ة ي  ب   ةم دم ي  رم بة   ديث  في حم   تم بم ثم   د  قم   هة أ ن    م  نهم

   حديث  وم 
 
   ( قة فم الش    غابم  حيم  ل  ال و    م  و  في اليم   شاءم  الع  لى  ه صم أ ن    : يلم بر  ج   مامة  ا
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 .لكن اختلفوا في فهم الشفق ؛هكذا جاء في الس نة، وكلهم أ خذوا بهذه الس نة

هورة  الجة   حم ج  وقد رم )قال:   ة هم ذ  مم م    دم ن  ع    شاءم  الع  لُي صم ية   كانم   صلى الله عليه وسلمالل   سولم رم  أ ن    تم بم بما ثم   م  بهم

   ( ة  ثم ال  الث    لةم  في اللي    ر  مم القم   غيب  مم 

   .وهذا يكون قبل ذهاب البياض ؛من الشهرالليلة الثالثة  :أ ي

 القائلون بالحمرة والجمهور ه 

  :وقوله   ،أ خيره  تم   باب  ح  ت  واس     ،شاء  الع    خير  أ  في تم   دم رم بما وم   هة بم هم ذ  مم   أ بو حنيفةم   حم ج  ورم )قال: 

 ( " ل  اللي    ف  ص  ا لى ن    لاةم الص    هذه    تة ر  خ  ل    ؛تي م  أ  على    ق  شة أ    ن  لولا أ  " 

 :بالحمرةنذكر ال ن ال دل التي اس تدل بها من قال 

هذا أ قوى دليل يدل على أ ن البياض   ؛ النعمن بن بشير الذي ذكره المؤلف حديث: أ ولاا 

كان رسول  ؛أ نا أ علم الناس بوقت هذه الصلاة" :قال النعمن بن بشير ؛ليس هو المقصود

،  وهو صيح أ خرجه أ بو داود والتمذي وغيرهم  ".يصليها لسقوط القمر لثالثة صلى الله عليه وسلمالل 

نازع البعض في دلالته بكلام ضعيف  و ،وهذا كم ذكرنا يكون قبل غروب البياض

ي  وللش يخ أ حمد شاكر تعليق جيد على هذا الحديث في تحقيقه لجامع التمذ ،حقيقة

فقد ذكر ابن عبد البر رحمه  ؛لكن دلالته واضحة على المراد ،ينظر هناك(؛ 165)ص

وهو أ قوى ال دل  ؛هذا الدليل ال ول ؛ (البياض ذهاب )وهذا لا محال قبل :قال ؛الل

 .حقيقة

أ نهم كانوا يصلون فيما  " :"صيح البخاري" حديثاا في  (1)"المغن"ذكر ابن قدامة في   :ثانياا 

  :أ ي "؛يغيب الشفق ال ولأ ن " :الشاهدو  "بي أ ن يغيب الشفق ال ول ا لى ثلث الليل

 

-1 (1 /278.)    
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 "صيح البخاري" في ، وهذا الحديث لو كان صيحاا  ،البياض هو الشفق الثان ، و الحمرة

جد ا ضافة  أ  لكنن لم  ؛أ قوى حتى من ال ول ؛حجة قوية في المسأ ل لكن  ؛كم ذكر ابن قدامة

فقط ذكر الشفق دون   "صيح البخاري" والذي في  ،في شء من كتب الس نة "ال ول"

 ؛"بي أ ن يغيب الشفق ا لى ثلث الليل ال ول" :البخاري والحديث عند  "،ال ول" :ولهق

الظاهر أ ن هذه اللفظة وهك من ابن قدامة رحمه الل مؤلف كتاب  ف ،هكذا عند البخاري

 .فا وجدت كلمة الشفق ال ول هذه "،المغن"

  ؛فا ذا غاب الشفق ،الحمرةالشفق : "قال صلى الله عليه وسلمأ ن النب  :اس تدلوا بحديث ابن عمر: ثالثاا 

لكنه   ؛طبعاا واضح الدلال صريح في المراد، وها الحديث أ خرجه الدارقطن "وجبت العشاء

أ خطأ  من رفعه كم قال البيهقي  ،الصحيح فيه أ نه موقوف على ابن عمرو  ،حديث ضعيف

لانتهي    ؛لو صحُ و   ؛في هذا صلى الله عليه وسلمأ نه لا يصحُ شء عن النب  : وذكر البيهقي، رحمه الل

 .الشفق الحمرة  :هو الذي قال ؛لكن هذا كلام ابن عمر؛ النزاع

ووقت المغرب ما لم يسقط ثور  " : قال ؛حديث عبد الل بن عمر عند مسلم: رابعاا 

  ."فور الشفق" :جاء بلفظ ،ثور الشفق ثوران حمرته :قالوا "؛الشفق

لفورانه   ؛وسمي فوراا  ،ال فقبقية حمرة الشفق في  :قوله: فور الشفق) :(1) قال الخطابي

 وهو ثوران حمرته( انتهي .  ؛ثور الشفق:  وروي أ يضاا  ،وسطوعه

نما يتناول هذا الحمرة :قالوا  .وأ خر وقت المغرب هو أ ول وقت العشاء ، وا 

 هذه أ دل القائلي بالحمرة. 

يصلي هذه   صلى الله عليه وسلمرأ يت رسول الل : "بقول أ بي مسعود وااس تدلأ ما القالون بالبياض؛ فو 

أ خرجها أ صاب   ،وهذه الرواية ضعيفة ،يذهب البياض :يعن "؛الصلاة حي يسود ال فق
 

     (.1/126"معالم السنن" ) 1-
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س ناد ضعيف ومع هذا ليس   ،وأ صل الحديث متفق عليه وليس فيه هذا اللفظ  ،السنن با 

  ،صلى في هذا الوقت  صلى الله عليه وسلمكون النب  ،فيه دليل على أ ن وقت العشاء لا يدخل قبل هذا

 فلا يدل على أ ن هذا أ ول وقت العشاء.   ؛ن يؤخر العشاءأ نه كا صلى الله عليه وسلم ومعروف عن النب 

ذا   :قالوا ؛- هؤلاء الذين قالوا بالبياض  -وقالوا أ يضاا  أ جع العلمء على دخول وقت العشاء ا 

 جمعهم ويتك غيره. فيؤخذ بما أ وجبوا فرضهم با   ،غاب البياض واختلفوا فيه قبل ذل

  - والل أ علم  - والراجح حقيقة،  وأ نت ترون أ نها أ دل ضعيفة  ،هذه أ دل الذين قالوا بالبياض

ومنه ما هو   ،ول نه الثابت عن جع من الصحابة ،لحديث النعمن بن بشير ؛قول الجمهور

ما أ نه لا يثبت عن   ؛ وما جاء فيه مخالفة لهذا عنهم  ،الحمرة :الشفق : بأ ن قالوا  ؛منهم نص   ا 

لقول الا مام الشافعي   ؛ وأ يضاا هو راجح ،بما يتوافق مع هذا هأ و يمكن فهم ،الصحابة أ صلاا 

ذا ذهبت  ا  ف ،والشفق الحمرة التي في المغرب ،وأ ول وقتها حي يغيب الشفق: )رحمه الل

 ( أ عادها  ؛ومن افتتحها وقد بقي عليه من الحمرة شء ، حلُ وقتها  ؛ منها شء  رم فلم ية  ،الحمرة

رأ يت العرب تسمي الشفق الحمرة،   ،ليس البياض الشفق الحمرة التي في المغرب) :وقال 

 فكن هذا من أ ول معانيه( انتهي .   ؛والدين عربي

وبعضهم حصر معن الشفق في   ، أ ن الشفق الحمرة :وقد نصُ غير واحد من أ هل اللغة

 .الحمرة. والل أ علم

  ة  لاثم على ثم   فوا فيه  لم تم اخ  ؛ فم ا ته  ق  وم  رة ا أ خ  وأ م  ): العشاءفي أ خر وقت   قال المؤلف رحمه اللثم 

 .  ر  ج  الفم   لوع  ه ا لى طة أ ن    لك و  وقم   ،الليل    فة ص  ه ن  أ ن    لك و  وقم   ،الليل    ثة لة ه ثة أ ن    ولك قم   : وال  ق  أ  

م   - الليل    ثم لة ثة   :أ عن   - ل  وبال و   مال.    ب  ذهم مم   ن  م    هورة ش  قال الشافعي وأ بو حنيفة وهو الم

  (داود   فقولة   ؛ الثة ا الث  وأ م   ، - الليل    فم ص  ن   : أ عن  - الثان   لة و  القم   مال    ن  عم   يم و  ورة 

 وهي مسأ ل أ خر وقت العشاء.  ؛ قوال في المسأ لهذه ال  
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 كيف تعرف ربع الليل من ثلث الليل من نصف الليل؟  : أ ولاا 

ذا قسمت على   ،وتقسم ،يبدأ  التوقيت من غروب الشمس ا لى طلوع الفجر الصادق ا 

ذا قسمت على ثلاثةو  ،يظهر ل نصف الليل ؛النصف ذا  ،يظهر ل ثلث الليل ؛ا  وا 

 .وقاتهكذا تعرف هذه ال   ؛يظهر ل ربع الليل ؛قسمت على أ ربعة

 :أ خر وقت العشاء ال قوال في مسأ ل

ونقل ابن منصور عن   ،براهيم النخعيا   حكه ابن المنذر عن ؛القول ال ول: أ نه ربع الليل

 .ا سحاق

وهو   ،زعبد العزيروي ذل عن عمر وأ بي هريرة وعمر بن  ؛القول الثان: ا لى ثلث الليل

  .ورواية عن أ حمد وقول أ بي ثور وغيره ،وهو قوله الجديد ؛المشهور عن مال والشافعي

وهو قول الثوري ، وروي هذا عن عمر بن الخطاب أ يضاا ؛ الثالث: ا لى نصف الليل 

ورواية عن أ حمد  ،والقول القديم للشافعي ، والحسن بن حي وابن المبارك وأ بي حنيفة

سحاق وحكي عن أ بي ثور أ يضاا   .والظاهر أ نه مذهب البخاري ، وا 

وهو قول   ،روي عن ابن عباس وأ بي هريرة ؛الرابع: ينتهيي وقت العشاء ا لى طلوع الفجر

لا    ؛عن مال ورواه ابن وهب ، يعطاء وطاووس وعكرمة وداود الظاهر   أ ن أ صابه  ا 

 .حملوه على حال أ هل ال عذار

وقال بعض أ هل العلم: قول من قال من أ هل العلم بأ ن أ خر وقتها ثلث الليل أ و نصف  

نما أ راد وقت الاختيار ؛الليل ويبق  عنده وقت الضورة ممتداا ا لى طلوع الفجر.    ،ا 

  ؛بعد نصف الليل والكفر يسلم ،والصب يبلغ ،كالحائض تطهر  :عذاروالمقصود بأ هل ال  

  ؛فكرهه ال كثرون ؛أ ما تأ خير العشاء اختياراا ا لى بعد نصف الليل  ،لزمهم أ ن يصلوا العشاء

يةكره،   :أ كثر أ هل العلم يقولون، و وازهو وقت ج  :الشافعيةقال و  ، ومنهم مال وأ بو حنيفة



22 
 

الحنابلة عنده وجهان في هذا؛ وجه  ، و قالوا هو وقت جوازف ؛ أ ما الشافعية وال حناف

 .يحرم  :قالوا ؛ ووجه أ خر ،على أ نه يةكره كقول الجمهور

   :الخلاصة

لكن وقت  ،بطلوع الفجر  ؛بحيث يقال فاتته العشاء ،ال كثر على أ ن وقت العشاء ينتهيي

 .خلاصة ال قوال ههذ ؛الاختيار حصل فيه نزاع عند الجمهور

م   لاف  ب الخ  بة سم وم )قال المؤلف:     ( ال ثار    ضة عارة تم   في ذل 

 ال حاديث.   ؛تعارض ال دل

   ففي حديث  
 
  ثم لة ان ثة الث    م  و  ب عليه الصلاة والسلام في اليم ها بالن  لا  صم   هة أ ن    : جبريلم   ة  مامم ا

   (الليل  

وفي  ،في حديث ابن عباس أ ن جبريل صلى العشاء في اليوم ال ول حي غاب الشفق

ذاا   "؛والوقت ما بي هذين الوقتي: "وقال في أ خر الحديث ،اليوم الثان ا لى ثلث الليل ا 

 عي  أ ولاا وأ خراا للعشاء.  

الوقت   :وقال ،صلى في وقتي صلى الله عليه وسلمأ ن النب " : من حديث أ بي موسى "صيح مسلم"وفي 

فجعل وقت العشاء   ؛ - يعن نفس الشيء -وكذل في غيرها من ال حاديث"،  بي هذين

 .هذا دليل من قال بثلث الليل ؛محصوراا بي هذين الوقتي فقط

  ف  ص  ا لى ن    شاء  الع    لاةم صم  صلى الله عليه وسلم   ب  الن    رم أ خ  "   : ه قال أ ن    ؛أ نس   وفي حديث  )قال المؤلف:  

  بُ  الن    ن  عم   ريرةم وأ بي هة  يُ  ر  د  الخة   أ بي سعيد    حديث   ن  أ يضاا م    ورويم ، خرجه البخاري (.  ل  اللي  

  ف  ص  ا لى ن    شاءم الع    تة ر  خ  ل    ؛تي م  أ    على ق  شة أ    لولا أ ن  "   : أ نه قال   ؛عليه الصلاة والسلام 

   (الليل  
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ا لى  " :وفي رواية البخاري ومسلم ،وليس فقط عند البخاري ،حديث أ نس متفق عليه 

 ". حتى كان قريباا من نصف الليل؛ منها: "وعند مسلم روايات أ خرى "،نصف الليل

 وحديث أ بي سعيد أ خرجه أ حمد وأ بو داود وغيرهم.  

ثلث " :ومرة ذكره بالشك "،ا لى ثلث الليل" :وحديث أ بي هريرة أ خرجه ابن حبان بلفظ

وأ خرجه الحاكم وغيره    ،د والتمذي وابن ماجة بالشكوأ خرجه أ حم "،الليل أ و نصف الليل

وفي  "،ا لى ثلث الليل" :وورد من حديث زيد بن خالد بلفظ"، نصف الليل" :بلفظ

ووقت العشاء ا لى  " :قال صلى الله عليه وسلمأ ن النب  ":صيح مسلم"حديث عبد الل بن عمرو في 

خير صلاة  كان لا يبالي بعض تأ  " ":صيح مسلم"وفي حديث أ بي برزة في  "،نصف الليل

   ".ا لى ثلث الليل: "وفي رواية عنه  ،صلى الله عليه وسلمالنب  :يعن ؛العشاء ا لى نصف الليل(

  .ا لى نصف الليل:  هذه أ دل الذين يقولون

ن    ؛ م  و  في الن    ريطة ف  الت    سم ي  لم "   : ادةم تم أ بي قم   وفي حديث  )قال المؤلف:     رم خُ  ؤم تة   ن  أ    يطة ر  ف  م الت  ا 

   ى(رم خ  ال    تة ق  وم   لم خة د   يم تى  حم   لاةم الص  

 يخرج وقت العشاء بطلوع الفجر.   :وهو دليل الذين يقولون ؛أ خرجه مسلم

ل خُرت العشاء ا لى شطر   ؛متيأ  لولا أ ن أ شق على : "صلى الله عليه وسلمواس تدلوا أ يضاا بقول النب 

ليهم بعد منتصف الليلا   :قالواف "؛الليل ل نه جاء في الحديث أ نه خرج   - ذا كان خروجه ا 

ليهم بعد منتصف الليل  بعد منتصف الليل. :يعن ؛فصلاته بعد شطر الليل :واقال -ا 

ذات ليلة   صلى الله عليه وسلمأ عت النب " :أ نها قالت  "؛صيح مسلم"وكذل اس تدلوا بحديث عائشة في 

هذا يدل على أ نه قد صلى بعد منتصف  ؛أ كثر الليل :يعن "حتى ذهب عامة الليل

شق  أ  أ نه لوقتها لولا أ ن " :فقال ؛ثم خرج فصلى ،حتى نام أ هل المسجد" :قالت؛ الليل

   ".على أ متي
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  "الصحيحي"ل ن الحديث نفسه ورد في  ؛يحتاج الى تحقيق )عامة الليل(  طبعاا لفظ 

  ل".ثلث اللي" :بلفظ

  : نجمع به ال دل كلها ا ن شاء الل لذي نس تطيع أ ن وا  والراجح على ك حال

ُ   ؛العبد  هيخيرر في ؛وقت اختيار  :تقس يم وقت العشاء ا لى وهو ما بي   ؛شاء هفيصلي في أ ي

 هذا وقت اختيار.   ؛غياب الشفق ا لى نصف الليل

لا بطلوع الفجر ؛فاتته العشاء :فلا يقال ر؛ووقت ضرورة وهو ا لى طلوع الفج ذا ا  ف ،ا 

   .فقد أ درك العشاء ؛لعشاء قبل أ ن يطلع الفجرأ درك ركعة من صلاة ا

  :وبعضهم قال ،مكروه : بعضهم قال ؛بعد نصف الليل لكن تأ خير صلاة العشاء ا لى ما 

كثر  أ  ن ل  ؛ فصار عندنا أ فضل وقت العشاء ثلث الليل ؛والجمهور على الكراهة، حرام

ر الصلاة ا لى ثلث الليل صلى الله عليه وسلمأ ن النب  :الروايات على هذا هذا وقتها لولا أ ن   :وقال ،أ خ 

لا   ؛فهذا أ فضل وقت لها، بخلاف بقية الصلوات ؛أ شق عليك  صلاة  أ فضل وقت أ ولها، ا 

لا العشاء،   الظهر في حال الا براد.  وا 

 ،من غياب الحمرة ا لى نصف الليل :ووقت الاختيار ،ثلث الليل :أ فضل وقت العشاءف

ك فيه صلاة العشاءف ؛نصف الليل ا لى طلوع الفجرمن بعد أ ما و   . وقتك تدرم

   لحديث    جيح  الت     بم هم ذ  مم   بم هم ذم   ن  مم فم ) قال المؤلف رحمه الل: 
 
  ثة لة ثة   : قالم   ؛ جبريلم   ة  مامم ا

م أ    لحديث    جيح  الت     بم هم ذ  مم   بم هم ذم   ن  مم ، وم الليل     ؛ر  اه  الظ    لة ه  ا أ  وأ م    ، الليل    رة ط  شم   : قال   ؛ س  ن

   ديث  حم   ن  عم  رك خُ  أ  تم مة   وهوم  ، ام  عم   وم هة   :الوا وقم   ةم تادم أ بي قم   ديثم دوا حم مم تم اع  فم 
 
  هوم فم   ؛ جبريلم   مامة  ا

ك   ( ناس 

مامة جبريل، يوجد في   هذا الحك ثبت في أ حاديث أ خرى وليس فقط في حديث ا 

 .لذل لا نس تطيع أ ن نقول بالنسخ ؛أ حاديث أ خرى أ يضاا نفس ما جاء في حديث جبريل
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م نام   ن  كة يم   ولو لم  )قال:  م حة   ق طةيةس    ؛ال ثار    ضة تمعارة   لكنم  ؛ اا س  ا لى    يةصارم   أ ن    بة ج  يم فم   ؛ها ك 

   .مع  الا ج    حال    حاب  ص  ت  اس   

م  جة رة يخم    تم ق  الوم   ن  قوا على أ  فم ات    وقد    ، فم لة ب  لفوا فيما قم تم واخ    ،ر  ج  الفم   لوع  طة   دم ع  ب
 
وُ  نا  ا ابن    ن  ينا عم  رة

بم ص  تم يةس     ن  أ    بة ج  يم فم   ؛ ر  ج  الفم   لوع  ا لى طة   هة دم ن  ع   تم ق  الوم   ن  أ    : عباس   ة حة   حم لا    ت  ق  الوم   ك    ثة ي   حم ا 

ُ    عم قم وم     ( به قال أ بو حنيفة   ن  أ    بة س  ح  وأ   ، ه  روج  على خة   فاقة الات

  ؟ذابهما مقصوده 

ذا لم نقل بأ نه   :أ هل الظاهر قالوا  مامة جبريل أ نه منسوخ، وا  ما أ ن يقال في حديث ا  ا 

فتسقط كلها من حيث   ؛قد تعارض مع أ دل  أ خرى، وتساوت هذه ال دل :نقول ؛منسوخ

وهذا   - فنس تصحب حال الا جمع ؛فلا نأ خذ بشيء منها، ونرجع ا لى ما أ جمعوا عليه ؛الحك

   .-بدليل الاس تصحا 

قبل ذل يخرج   :واختلفوا  ،وكلهم يقولون بهذا ؛رج بطلوع الفجرواتفقوا على أ ن الوقت يخ

 وقت العشاء أ م لا؟  

ذاا نس تصحب حك   :قالوا ؛وقد جاء عن ابن عباس أ ن الوقت عنده ا لى طلوع الفجر ا 

لا بطلوع الفجر :هذا ونقول    .بأ نه لا يخرج ا 

لا قلنا بأ نه منسوخ.   مامة جبريل ليس منسوخاا، وا   هذا على القول بأ ن حديث ا 

ذاا هذا منهم ذهابك ا لى النسخ أ و ا لى التوقف في كلا الحديثي أ و في جيع ال حاديث في  فا 

 هذا دليلهم.  ؛والرجوع ا لى اس تصحاب الا جمع ،هذا الباب

لا   ليه ا  ر الجمع،لكن هذا لا يةصار ا  وحمل   ، ممكن بحمل هذا على الاختيار لجمعوا  عند تعذ 

 .ذاك على الضورة وينتهيي ال مر
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 ا نكون قد انتهينا من هذه المسأ ل والحمد لله.ذوبه

 

 


